
 واشــنطن - حاول رئيس أمازون تبديد 
التهـــم التـــي تلاحـــق الشـــركة بالتهـــرب 
الضريبي مـــن خلال تأييده فرض ضرائب 
على شركات التكنولوجيا الكبرى في وقت 
يتزايد فيـــه الجدل حول التهرب الضريبي 
لهـــذه الشـــركات مما يتســـبب فـــي تقليل 
وإصلاحات  للصحـــة  المخصصة  المـــوارد 

الطرقات للمواطنين العاديين.
وغالبًا ما يُشـــار إلى أمـــازون بكونها 
مثالاً للشـــركات متعددة الجنســـيات التي 
تتجنب دفع الضرائب، لكن أمازون تسعى 
إلى تغيير هذه الســـمعة السيئة الملتصقة 
بها منذ سنوات بسبب المنافسة الضريبية 

بين الدول وبين الولايات الأميركية.
والثلاثاء، فاجأ مؤسســـها ورئيســـها 
جيـــف بيزوس الجميع بإعلان دعمه زيادة 
ضرائب الشـــركات التي يريدها جو بايدن 
لتمويل خطته لاســـتثمار 2000 مليار دولار 
في البنية التحتية. وكان الرئيس الأميركي 
قـــد هاجـــم عمـــلاق التجـــارة الإلكترونية 

تحديدًا بشأن هذا الموضوع.
وقـــال بايدن الأســـبوع الماضـــي ”في 
2019، كشـــف تحليـــل مســـتقل أن هنـــاك 

91 شـــركة، أؤكـــد 91 شـــركة من بـــين أكبر 
الشـــركات في العالم، بما في ذلك أمازون، 
لجـــأت إلى حيل قانونية مختلفة ولم تدفع 
ســـنتًا واحدًا كضريبة دخل فيدرالية على 

الأرباح“.
ويقول معهـــد السياســـات الضريبية 
والاقتصادية، وهو مركز أبحاث متخصص 

في السياســـة الضريبية، إن أمازون دفعت 
9.4 في المئـــة كضريبة فيدرالية على أرباح 
قدرها 20 مليار دولار، بعد ســـنتين لم تدفع 

خلالهما أي شيء.
ويعود هـــذا المعدل المنخفـــض جزئياً 
إلى التعديل الضريبـــي الذي قرره دونالد 
ترامـــب فـــي عـــام 2017 وأدى إلى خفض 
الضرائب على الشركات بشكل كبير من 35 
في المئة إلى 21 في المئة في عهده. ويعتزم 

جو بايدن إعادتها إلى 28 في المئة.
لكـــن أمـــازون اســـتفادت أيضًـــا مـــن 
الإعفـــاءات الضريبيـــة المتعلقة بتخفيض 
الأصـــول والاســـتثمارات. وللدفـــاع عـــن 
نفسها، تســـلط مجموعة ســـياتل الضوء 

بانتظام على مساهماتها في تكوين الثروة 
والوظائف.

وفــــي 2019، غــــرّدت الشــــركة ردًا على 
تعليق مــــن جو بايدن عندما كان مرشــــحًا 
”نحــــن ندفــــع كل مــــا يتوجــــب علينــــا. أقر 
الكونغرس قوانين تشــــجع الشــــركات على 

إعادة الاستثمار في الاقتصاد الأميركي“.
وقالت أمازون إنها خصصت نحو 1.7 
مليــــار دولار العام الماضــــي لدفع ضرائبها 
الفيدراليــــة وإنها ســــتنفق مليارات أخرى 
على ضرائب الرواتــــب والضرائب المحلية 

والتعريفات الجمركية.
وقال جيــــف بيزوس الــــذي يعد أغنى 
رجل في العالم مع ثروة تقدر بأكثر من 188 
مليار دولار وفقًا لمجلة فوربس، ”نحن ندعم 
رؤيــــة حكومة جو بايدن التــــي تريد القيام 
باستثمارات في البنية التحتية الأميركية“.

أســــتاذ  شــــافيرو،  دانيــــال  ويوضــــح 
القانــــون في جامعة نيويــــورك، أن أمازون 
والشــــركات الأخــــرى غالبًــــا مــــا تلجأ إلى 
أساليب ضريبية ”جريئة“ ويمكنها بالتالي 
أن تنجح في الالتفاف على السلطات، لكنها 
بشكل عام تســــتفيد ببســــاطة من الأحكام 

التي يحددها القانون.
ويضيــــف خبير القانــــون الضريبي أن 
”النظــــام السياســــي هو المســــؤول قبل كل 

شيء عن المشكلة“.
الضريبية  السياســــات  معهــــد  ويقول 
والاقتصادية إن حوالي 55 شــــركة أميركية 
كبيــــرة مربحة على أقل تقديــــر لم تدفع أي 

ضرائب فيدرالية خلال العام 2020، بما في 
ذلــــك مجموعة التوصيل فيدإكس وشــــركة 

نايكي المصنعة للوازم الرياضية.
وأشــــارت إيمي هاناور مديــــرة المعهد 
مؤخــــرًا إلــــى أن ”تجنــــب الشــــركات دفع 
الضرائــــب يضر بالأميركيــــين العاديين من 
خــــلال تقليل المــــوارد المخصصــــة للصحة 

وإصلاح الطرق والقطاعات الأساسية“.
وتحُسم اســــتثمارات أمازون الضخمة 
في بنــــاء المســــتودعات والخدمات الأخرى 
مــــن أرباحهــــا الخاضعــــة للضريبــــة، مما 
يقلل بشــــكل كبير من المبالغ التي تدين بها 

الشركة للخزانة.
ويســــتند هــــذا النظــــام الضريبي إلى 
الرهان على مكاســــب أعلى في المســــتقبل. 
فالمجموعة المتنامية كما قال شافيرو ”تدفع 
ضرائب أقل في الوقــــت الحالي، لكنها من 
الناحية النظرية ستدفع أكثر عندما تتوقف 

عن توسيع أعمالها“.
وأشار إلى أن ممارسة تحويل الأرباح 
من دولة إلى أخرى للاستفادة من الثغرات 
الضريبيــــة أمــــر خاضــــع للجــــدل أخلاقيا 
ويظهــــر الحاجة إلــــى تنســــيق الضرائب 

دوليا.
الأميركيــــة  الخزانــــة  وزارة  وطرحــــت 
مؤخــــرًا فكــــرة اعتمــــاد حــــد أدنــــى لمعدل 

الضريبة عالميًا على الشركات.
والمقتــــرح الذي أيــــده صنــــدوق النقد 
الدولي ورحبت به دول مثل فرنسا وألمانيا، 
قــــد يتــــم التوافــــق حوله بحلــــول الصيف 

بفضــــل المفاوضات الجارية فــــي مجموعة 
العشرين.

لذلــــك، فإن لأمازون مصلحــــة في إقامة 
علاقات جيدة مع حكومة جو بايدن. فتأثير 
الزيادة الضريبية التي يخطط لها الرئيس 
ســــيكون على الأرجح أقل كلفة بالنسبة لها 
من فــــرض ضريبة محتملة علــــى المنصات 

الرقمية تنادي بها الدول الأوروبية.

الباحـــث  روزنتـــال  ســـتيف  ولاحـــظ 
فـــي مركـــز أوربـــان بروكينغز للسياســـة 
الضريبية أن ”أمازون بحاجة إلى دعم من 
حكومة الولايات المتحـــدة لمكافحة مخاطر 

الازدواج الضريبي“.
ومن ثم فإن تأييد جيف بيزوس لخطة 
الرئيس قد تنبع برأيه من ”أمل أمازون في 
كسب ود بايدن“ قبل أن تنتهي المفاوضات.

وكان البرلمــــان الفرنســــي قــــد أقر في 
يوليو 2019 ضريبة بنســــبة 3 في المئة على 
إيرادات عمالقة الإنترنــــت، في أول خطوة 
من نوعها في العالم تجاه شركات مجموعة 
”غافــــا“ (غوغل وأبل وفيســــبوك وأمازون) 
وغيرها من الشــــركات متعددة الجنسيات 

المتهمة بالتهرب الضريبي.

 مســقط – أعادت سلطنة عمان هيكلة 
أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، في 
إطار مســـعى الدولة الخليجية للإصلاح 
في وقـــت يعانـــي فيه اقتصادهـــا جراء 
تراجع أســـعار النفط وجائحة فايروس 

كورونا.
وأسس المرسوم الصادر عن السلطان 
هيثم بن طارق آل سعيد صندوقين باسم 
صندوق الحمايـــة الاجتماعية وصندوق 

تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية.
وقالت وكالـــة الأنباء العمانية إن من 
المقـــرر دمج عـــدد من صناديـــق التقاعد 

الحالية في الصندوقين.
ومنـــذ توليه الحكم فـــي يناير 2020، 
سرع الســـلطان هيثم وتيرة الإصلاحات 
الإداريـــة والاقتصاديـــة، وهو ما شـــمل 

فرض ضريبة قيمة مضافة.
وقال في أكتوبر إن السلطنة ستعجل 
اجتماعي  ضمـــان  منظومـــة  بتأســـيس 
للمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض 
الذيـــن قـــد يتأثـــروا بجهـــود الحكومة 
لخفـــض دين البـــلاد وتقليـــص الإنفاق 

الحكومي.

وقال مرســـوم اليوم إن لجنة شكلها 
شـــهرا   12 أمامهـــا  الـــوزراء  مجلـــس 
لإعـــادة هيكلة أنظمـــة التقاعد والحماية 
الاجتماعيـــة، وإعـــداد مشـــروع قانـــون 

للحماية الاجتماعية.
لســـنوات  الأدنـــى  الحـــد  إن  وقـــال 
الخدمـــة المطلوبـــة لاســـتحقاق التقاعد 
الاختيـــاري في جميع القوانين والأنظمة 
واللوائح السارية هو 30 عاما، ولا يسري 
هـــذا الحكم علـــى من أكمـــل 20 عاما في 
الخدمة في تاريخ صدور قانون الحماية 

الاجتماعية.
ويضع منتج النفط الصغير نســـبيا 
خططا منذ فترة طويلة لإصلاح اقتصاده 
وتنويـــع مصـــادر إيراداته واســـتحداث 
ضرائب وإصلاح منظومة الدعم، لكن تلك 
الإجراءات وبعضها مثل فرض الضرائب 
تشـــوبها حساســـيات حيث تعطلت في 
عهد الســـلطان قابوس الـــذي توفي في 

يناير 2020 بعـــد أن حكم البلاد لنحو 50 
عاما.

ومنـــذ عقود لم تكـــن ضرائب الدخل 
مستســـاغة علـــى المســـتوى السياســـي 
والثقافـــي في الخليج، غيـــر أن المواقف 
الشـــعبية تشـــهد تحـــولات مـــع تجربة 
الإصلاحـــات.  هـــذه  لمثـــل  الحكومـــات 
وبالتالـــي، ســـتصبح تجربـــة عمان في 
إدخـــال ضريبـــة دخـــل جديـــدة بمثابة 
اختبـــار لما هـــو ممكن فـــي دول مجلس 

التعاون الخليجي الأخرى ككل.
وتواجه عُمان عجزا آخذا في الزيادة 
ومدفوعـــات دين كبيرة مســـتحقة خلال 

السنوات القليلة المقبلة.
وكانـــت وزارة الماليـــة العمانيـــة قد 
أكدت أواخـــر العام الماضـــي أن خطتها 
الاقتصاديـــة للفترة مـــن 2020 إلى 2024 
ستتضمن فرض ضريبة دخل تُطبق على 

أصحاب الدخل المرتفع في العام 2022.
والهدف مـــن الخطة هو خفض عجز 
الميزانيـــة إلـــى 1.7 في المئة مـــن الناتج 
المحلي الإجمالـــي بحلول 2024، من عجز 
مبدئـــي نســـبته 15.8 في المئـــة في العام 

الجاري.
وتستهدف السلطنة زيادة الإيرادات 
غير النفطية للحكومة إلى 35 في المئة من 
الإجمالـــي بحلول 2024، مـــن 28 في المئة 
في 2020. ولا تحصل أي من دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي الســـت، وجميعها 
منتجـــة للنفط، علـــى ضريبـــة دخل من 

الأفراد.
وتسعى الخطة إلى تحسين التوازن 
المالـــي العمانـــي المتضـــرر مـــن الوباء 
عـــن طريق خفـــض النفقـــات الحكومية 
وزيـــادة الإيـــرادات غيـــر النفطيـــة عبر 
الضرائب الجديدة، وغيرها من التدابير 

الأخرى.
ويرى خبراء أن ســـلطان عمان هيثم 
بـــن طارق يبـــدو أكثر اســـتعدادا لتنفيذ 

الإصلاحات المالية التي طال انتظارها.
ويبدو السلطان، الذي تولى السلطة 
فـــي ينايـــر، مـــدركا أن المطالـــب المالية 
إصلاحات  تنفيـــذ  ســـتتطلب  المتزايـــدة 
سياسية طال انتظارها وأخذها جيرانها 
فـــي مجلـــس التعـــاون الخليجـــي فـــي 

الاعتبار بالفعل.
وبينما تواجـــه دول مجلس التعاون 
الخليجي الأخـــرى ظروفا مماثلة، تأثرت 
الموارد المالية العمانية بانخفاض أسعار 

النفط منذ ســـنة 2014 بســـبب انخفاض 
نصيـــب الفرد مـــن إنتاج النفـــط والغاز 
في عمان وانخفاض احتياطياتها المالية 

ومبالغ صناديق الثروة السيادية.

وكانـــت مخططـــات الضرائب في دول 
الخليج ســـخية للعمال الأفراد والشركات. 
لذلك، لا يزال إصلاح السياســـة الضريبية 
موضوعا مثيـــرا للجدل فـــي دول مجلس 

التعـــاون الخليجي، أين تقـــدم الحكومات 
دعما وامتيازات كبيرة ممولة من النفط.

وفي الأســـبوع الماضي، قالت ستاندرد 
أند بـــورز غلوبال للتصنيفـــات الائتمانية 

إنهـــا تتوقع زيـــادة صافي ديون مســـقط 
بمعدلات ستظل مرتفعة لنهاية 2024، لكنه 
ســـيتباطأ مقارنة مـــع 2020 بفضل ارتفاع 

أسعار النفط وخطة إصلاح مالي.
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أمازون غالب

أساليب ضريبية جريئة 

للالتفاف على السلطات

دانيال شافيرو

هدفنا تأسيس

منظومة ضمان اجتماعي

لذوي الدخل المنخفض

هيثم بن طارق

ي و

سلطنة عمان تعيد هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية
امتصاص آثار ضريبة القيمة المضافة وتخفيف الضغوط عن المواطنين

إقامة علاقة جيدة مع جو بايدن أقل كلفة من ضريبة أوروبية محتملة على المنصات الرقمية

عززت ســــــلطنة عمان الإصلاحات الاقتصادية لتشــــــمل إعادة هيكلة أنظمة 
التقاعد والحماية الاجتماعية في ظل مســــــاعي الحكومة لتخفيف الضغوط 
عن محــــــدودي الدخل ممن قــــــد يتأثرون بإصلاحات خفــــــض الدين العام 
ــــــة قيمة مضافة ما  ــــــص الإنفاق الحكومي، لاســــــيما بعد إقرار ضريب وتقلي
يعكــــــس جهود الدولة فــــــي المواءمة بين الحقــــــوق الاجتماعية وجمع الموارد 

لإنعاش خزانتها.

يعكس تأييد رئيس شــــــركة أمازون لخطة الضرائب الأميركية الجديدة على 
الشــــــركات الكبرى لتمويل مشاريع بنية تحتية رغبته في إقامة علاقة جيدة 
مع حكومة جو بايدن حيث ستكون هذه الضريبة على الأرجح أقل كلفة من 
ضريبة أوروبية محتملة على المنصات الرقمية فضلا عن تبديد تهم التهرب 

الضريبي التي تلاحق الشركة.

أمازون تؤيد الضرائب الأميركية لتبديد تهم التهرب الضريبي

حيلة جديدة أم توبة نصوح؟

 مســقط - تعتزم سلطنة عمان توسيع 
نطـــاق الإعفـــاءات مـــن ضريبـــة القيمـــة 
المضافـــة التـــي ســـتفرضها هذا الشـــهر 
وزيادة بعـــض أوجه الدعم لتخفيف الأثر 
على المواطنين من الضريبة المقرر فرضها 
بهدف مســـاعدة البلد الخليجي على دعم 

خزائنه المثقلة بالديون.
وذكـــرت وكالة الأنبـــاء العمانية التي 
تديرهـــا الدولـــة الخميـــس أن الســـلطنة 
ســـترفع عدد الســـلع الغذائية الأساسية 
المعفاة مـــن ضريبة القيمة المضافة من 93 
إلى 488، وســـتعزز مستوى دعم استهلاك 
الوقـــود والكهربـــاء والمياه للأســـر التي 

تتلقى مساعدة مالية حكومية.

وقالـــت إن التدابيـــر، وهـــي جزء من 
حزمة لمساعدة الأسر خلال جائحة كوفيد 
– 19، أيضـــا تعفي المواطنـــين ذوي الدخل 

المنخفض من سداد قروض حصلوا عليها 
من وازرة الإسكان.

تبدأ عُمان فرض ضريبة قيمة مضافة 
خمســـة فـــي المئة فـــي 16 أبريـــل لضمان 
الاستدامة المالية بالسلطنة بعدما تراكمت 
عليها ديـــون كبيرة على مدار الســـنوات 
القليلـــة الماضيـــة علـــى خلفيـــة تراجـــع 

إيرادات النفط.
جاراتهـــا  إلـــى  بذلـــك  وســـتنضم 
الســـعودية والإمـــارات والبحريـــن التي 
فرضـــت ضريبـــة القيمة المضافـــة خلال 

السنوات الماضية لتنويع إيرادات الدولة.
الضريبة واحدة من سلســـلة خطوات 
اتخذها السلطان هيثم بن طارق لتحسين 
الكفاءة المالية بعد تأخر إصلاحات مهمة 
لســـنوات في عهد سلفه السلطان قابوس 
بن ســـعيد الذي توفي في يناير من العام 

الماضي بعد 50 عاما في السلطة.
كما تعتزم الســـلطنة فـــرض ضريبة 
دخل، في ســـابقة بين دول الخليج الغنية 
بالنفـــط، تُطبـــق علـــى أصحـــاب الدخل 
المرتفـــع بدءا مـــن العام المقبـــل في إطار 

خطط لخفض عجز الميزانية.
والهـــدف من الخطة هـــو خفض عجز 
الميزانيـــة إلـــى 1.7 فـــي المئة مـــن الناتج 

المحلـــي الإجمالي بحلـــول 2024، من عجز 
مبدئـــي نســـبته 15.8 في المئة فـــي العام 

الجاري.
وتستهدف الســــلطنة زيادة الإيرادات 
غيــــر النفطيــــة للحكومة إلــــى 35 في المئة 
مــــن الإجمالي بحلول 2024، من 28 في المئة 
هــــذا العام. ولا تحصل أي من دول مجلس 
التعاون الخليجي الست، وجميعها منتجة 

للنفط، على ضريبة دخل من الأفراد.
وتســـعى الخطة إلى تحسين التوازن 
المالـــي العمانـــي المتضرر مـــن الوباء عن 
طريق خفض النفقـــات الحكومية وزيادة 
الإيـــرادات غيـــر النفطية عبـــر الضرائب 

الجديدة، وغيرها من التدابير الأخرى.

مسقط توسع من إعفاءات القيمة المضافة وتدعم الوقود


